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أزمة النظام الإقلیمي العربي بین الإصلاحات الداخلیة والتدخلات الخارجیة

صبیحة كاظم داود
كلیة الصیدلة-الجامعة المستنصریة

ملخص
یمر النظام السیاسي العربي بلحظة بالغة الدقة من الاضطراب والشقاق و الخلافات بین عدد لا یحصى من 

تعرض لھا ویتعرض لھا الان من الاضطرابات الداخلیة نتیجة لعدم وجود علاقات مكوناتھ وأجزائھ بسبب المعاناة التي 
والثقافیة والتاریخیة و عدم التفاعل بین ھذه المكونات بحیث أصبح التركیز على السیاسات و المصالح - التماسك داخلیا 

.ركیز على مصلحة الأنظمة الخاصة درجة غیر مسبوقة ، وانخفاض العمل العربي المشترك إلى الحد الأدنى ، و بدأ الت
وھذا ھو فیما یتعلق بما یعانیھ  داخلیا ، ولكن خارجیا النظام الإقلیمي العربي ھو الغائب الأكبر في التأثیر على 
القرارات الدولیة بسبب المجاملات التي نفذت على حساب الأسباب ، التي جاءت من باب المجاملة والتنازلات نتیجة لكونھا 

سیطرة الكاملة للقوى الإقلیمیة والمنظمات الدولیة من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة ،ومن قبل  المملكة المتحدة و تحت ال
.حلفائھا

النظام العربي ، على الصعیدین الإقلیمي والداخلي  تشھد تنقلا كبیرا ومثیرا للإعجاب ، ونتیجة للضغوط الداخلیة 
و التغیرات السریعة ، والتي كشفت عن فشل الأنظمة العربیة في إدارة الأزمات السیاسیة والخارجیة ، والعدید من التحدیات 

من ناحیة أخرى طموح كل الشعب العربي ، ونأمل من  النظام الإقلیمي العربي الارتفاع  إلى المستوى . الداخلیة والخارجیة
یتطلب العمل الجاد و إصلاح الخلل داخل النظام الذي یحقق للعرب ذاتھ  ، بعیدا عن كل مصلحة ذاتیة أو شخصیة ، وھذا

بدون غیاب  الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ، وما حدث في  تونس الشقیقة من إسقاط النظام ، و ما اعقبھ  في مصر ، , نفسھ 
یاسي اللیبي و ردة فعل الجماھیر العربیة في معظم الدوائر الانتخابیة لیست سوى إرادة واضحة وقویة للتخلي عن النظام الس

.، اذا ما بلغ السیل الزبى 
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Abstract
Passes the Arab order moment political precision of disruption and discord and

differences of countless between its components and its parts because of the suffering he
endured and the suffering now from internal disturbances as a result of lack of cohesion
relations intra-and cultural, historical and lack of interaction between these components so
that became the focus of the policies and interests is an unprecedented degree , reduced with
the joint Arab action to the minimum, and began to focus on the interests of special
regulations.

This is with regard suffering internally, but externally the regime Arab Regional is absent  the
biggest influence on international decisions because of the courtesies which were carried out
at the expense of causes, which came courtesy and concessions as a result of being under  full
control  of regional powers and international organizations of the United States of America
and before the United Kingdom and its allies.

, the Arab system, both regional and internal mobility is witnessing a large and
impressive, and as a result of internal pressure and external, and many of the challenges and
rapid changes, which revealed the failure of Arab regimes in the management of political
crises of internal and external. On the other hand all the Arab people's ambition and hope that
the rise Arab regional system to a level that achieves the self-Arab, away from all self-
interest, personal, and this requires hard work and fixed a bug within the system and within
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the governing same absent democracy and human rights, and what happened in Tunisia sister
of the projection of the regime, and was followed in Egypt, and the reaction of the Arab
masses in most of the precincts is nothing but a clear and strong will to abandon the Libyan
political system, if it amounts to a roiling torrent.

المقدمة
فبعد مرحلة طویلة من الحروب المتعاقبة والھزائم . لم تعرف المنطقة العربیة الاستقرار في أي حقبة من تاریخھا الحدیث

التي شھدتھا عندما كانت تشكل حتى القرن العشرین جزءا من الإمبراطوریة العثمانیة، جاء عصر الاستعمار بأسمائھ 
حیث ساھم , یة أممیة لیفتح صفحة جدیدة في تاریخ الصراعات الشرق أوسطیة المختلفة من استیطان إلى وصایة وحما

في إخماد الثورات المتتالیة وإحتلت حروب المقاومة العدیدة والرد الاستعماري علیھا الحقبة الاستعماریة الاستعمار
أي في الواقع بتكوین الخریطة ولم  تنتھي ھذه الحروب إلا بنیل الاستقلال وتكوین الدول الحدیثة والجدیدة،. بمجملھا

وھي الخریطة التي كانت قد رسمت في سیاق التنافس على توزیع مناطق النفوذ بین . الجیوسیاسیة الراھنة للعالم العربي
.الدول الاستعماریة، ولم یكن لھا منطق آخر سوى تكریس مصالح ھذه الدول ونفوذھا

أخذت دینامیكیات الصراع والتنافس التي حكمت تكوین الدول في الظھور ومن ھنا، لم تكد الحقبة الاستقلالیة تبدأ حتى 
سمة -السیاسیة منھا والعسكریة- وصارت النزاعات العربیة العربیة . والتحكم بسیاسات وسلوك النخب الحاكمة الجدیدة

.رئیسة لعصر ما بعد الاستقلال
علیھا طبیعة النظام ما بعد الاستعماري الذي أقامتھ وبقدر ما عكست ھذه الصراعات روح التشاحن والغیرة التي شجعت 

.الدول الوصیة السابقة، ساھمت أیضا ولا تزال في إعادة إنتاجھ والإبقاء علیھ

یمر النظام العربي بلحظة سیاسیة بالغة الدقة من التمزق والتنافر وخلافات لأحصر لھا بین مكوناتھ وأجزائھ بسبب ما عاناه 
الاضطرابات الداخلیة التي تنھشھ وتنھكھ نتیجة عدم التلاحم بالعلاقات البینیة وبالمشتركات الثقافیة وما یعانیھ الآن من 

تقلص , والتاریخیة وغیاب التفاعل بین ھذه المكونات بحیث أصبح التركیز في السیاسات والمصالح درجة غیر مسبوقة 
.  یز على مصلحة الأنظمة الخاصةوبدأ الترك, معھا العمل العربي المشترك إلى الحدود الدنیا 

أما خارجیا فالنظام العربي الإقلیمي یعد الغائب الأكبر عن التأثیر في القرارات الدولیة , ھذا بالنسبة إلى مایعانیھ داخلیا 
بسبب المجاملات التي كان یقوم بھا على حساب قضایاه المصیریة والتي جاءت ھذه المجاملات والتنازلات نتیجة لرضوخھ

.التام للقوى الإقلیمیة والدولیة المتمثلة بالولایات المتحدة الأمریكیة ومن قبلھا المملكة المتحدة وحلفائھا 
ھذا البحث یتناول موضوع النظام العربي الإقلیمي وما یعانیھ ھذا النظام من أزمات وتعثرات داخلیة وتدخلات خارجیة 

.تؤثر في أدائھ وعمل أنظمتھ 
مفادھا ان ازمة النظام الاقلیمي العربي ناتجة عن عدم قدرة الانظمة العربیة الحاكمة على ادارة الصراع ویقوم على فرضیة

الداخلي والسماح للتدخلات الخارجیة على التاثیرفي قراراتھا  السیاسیة والاقتصادیة بسبب تبعیتھا لتلك الدول والقوى 
.الخارجیة المسیطرة على الساحة العالمیة 

:مبحثین ویتضمن 

.أزمة النظام الإقلیمي العربي:المبحث الأول

الإصلاحات الداخلیة والتدخلات الخارجیة في النظام الإقلیمي:المبحث الثاني 
العربي
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ازمة النظام الإقلیمي العربي 

: ویتضمن 
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:مفھوم النظام الإقلیمي العربي 

إن المنطقة العربیة تعتبر من أكثر المناطق في العالم المؤھلة لاكتساب صفة النظام الإقلیمي، فمن الناحیة السلوكیة یمكن 
حسیب (. تبط الدول المختلفة في ظلھ ضمن تفاعلات متصارعة أو متعاونةوصف المنطقة العربیة بأنھا نظام إقلیمي، تر

فمفھوم النظام الإقلیمي العربي یشیرالى منظومة البلاد العربیة من موریتانیة إلي الخلیج، والتي ) جمیل مطر(و) علي الدین
ثقافیة والتاریخیة والاجتماعیة مع ربط بین أعضائھ عناصر التواصل الجغرافي والتماثل في عدید من العناصر اللغویة والت

.وجود تفاعلات بین أعضائھ وإن كانت متفاوتة

ھو مجموعة "ومن ھذا المفھوم فإن النظام الإقلیمي العربي تنطبق علیھ العناصر الثلاثة الرئیسة في تعریف النظام الإقلیمي 
.جغرافي محددالعلاقات المنسجمة و المتكاملة بین عدد من الدول المتجاورة في إقلیم 

فمن الناحیة الجغرافیة، تمثل المنطقة العربیة إقلیما، ومن ناحیة التماثل، تتمتع البلاد العربیة بالعدید من عناصر التشابھ 
من ناحیة التفاعلات، فإن ھذه المنطقة تشھد دفعا مستمرا وكثیفا للتفاعلات . وغیرھا... التاریخیة والاقتصادیة الاجتماعیة

.فیما بینھا
وعلى ھذا، فإن  مصطلح النظام الإقلیمي العربي، یستخدم للدلالة علي ذلك الإقلیم الذي یضم وحدات سیاسیة متماثلة 
ومتقاربة في النواحي الثقافیة و الاجتماعیة والاقتصادیة والتاریخیة، تدخل في شبكة معقدة من التفاعلات متعددة الأغراض 

ي العربي لیس إشارة إلي إقلیم جغرافي فحسب وإنما یعكس المصطلح نفسھ والمضامین،أي أن مصطلح النظام الإقلیم
.التوجھات السیاسیة ، نظاما یستند إلي تجانس ثقافي فرید ذي عمق حضاري

ورغم ھذا فقد رفض البعض فكرة وجود نظام عربي بالمعني المتعارف علیھ لمفھوم النظام، وذلك في ضوء نقدھم لطبیعة 
ظم الأقطار العربیة في نظرھم لیست دولا بالمعنى الاجتماعي والسیاسي الذي یمیز الدولة في الغرب ، الدول العربیة، فمع

فھي اقرب ما تكون إلى السلطات أو الھیئات الحاكمة ، منھا إلى الدولة
و ھي في الغالب دول الأفراد والرؤساء والمشایخ والقبائل، وكذلك في رصدھم

ثر بین الكیانات العربیة، وعدم الانضباط في العلاقاتلحالة الفوضى والتشتت والتبع
والتفاعلات السیاسیة بینھا، ھذا إلى جانب غیاب آلیات تحدید التوجھات وضبط 

واعترض آخرون على مفھوم النظام العربي، من زاویة أنھ . التفاعلات، وحل الصراعات بین الوحدات المكونة للنظام
س مع مفھوم النظام السیاسي الوطني في ھذا القطر أو ذاك ، لذلك اقترحت مفاھیم بدیلة غامض، ویفتح المجال للخلط واللب

مثل منطقة الشرق الأوسط أو النظام الشرق أوسطي، الذي یبدو في الكتابات الغربیة، وإصرار ھذه الكتابات منذ الحرب 
العالمیة الثانیة علي استخدامھ للدلالة على المنطقة العربیة ، التي

, من القومیات والسلالات والأدیان والشعوب واللغات ، والقاعدة في ذلك ھي التعدد والتنوع _ خلیطا_حسب مفھومھمتضم 
).١(ولیس الوحدة أو التماثل

النظام الإقلیمي لم ینشـأ , مجال عن نشأة غیره من النظم الإقلیمیة في أكثر منلذا نجد نشأة النظام الإقلیمي العربي تختلف 
أو ان ھذه الدول المتجاورة تتشابھ ثقافیا , )جامعة الدول العربیة(قررت إنشاء ١٩٤٥فقط لان الدول السبع المستقلة سنة 

أو لان القوى , أو لأن التھدید الصھیوني فرض علیھا التجمع والتفاعل , وتتقارب في مراحل نموھا وتطلعاتھا , وسیاسیا 
.لدولیة المھینة آنذاك كانت تحبذ إنشاء منظمة إقلیمیة عربیة ا

.الأزمات الراھنة التي یعاني منھا النظام العربي

یعاني الشرق الأوسط العدید من المشاكل والأزمات الداخلیة والتي نتجت  إما بفعل عوامل وصراعات داخلیة مر بھا وما 
خلات خارجیة عسكریة أو سیاسیة وحتى اقتصادیة ویمكن أن نقول بأن تلك أو بفعل تد, زال جزء كبیر منھ یعاني منھا 

.ن غیره من الأقالیم الأخرى المحیطة بھمالأزمات ھي السمة التي یتمیز بھا ھذا الإقلیم 
. وبالرغم من اختفاء بعض تلك الصراعات التي حدثت في الوطن العربي أو توقفھا فھذا لا یعني بالضرورة نھایتھا وحلھا  

ووصول ھذه المجتمعات إلى حالة من الاندماج المجتمعي في إطار قد یطلق علیھ البعض المجتمع المدني قد یؤجل انفجار 
إذ أن أسباب الصراعات العربیة تعود لأسباب تاریخیة وحضاریة یعاني منھا المجتمع العربي وما یحدث , ھذه الصراعات 

حیث , مال وغیرھا من الدول في العالم العربي ما ھي إلا أمثلة على ذلك في العراق ولبنان والجزائر والسودان والصو
تكشف المراجعة العلمیة للواقع الراھن وتاریخ الصراعات العربیة الداخلیة أھم العوامل التي أدت دورا أساسیا في حدوث 

.ھذه الصراعات
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المتزایدین نتیجة إخفاقات أنظمتھا العربیة  وھذا ومما یزید الأمر سوءا ھو أن المجتمع العربي یشعر بالإحباط والمرارة
الإخفاق  جاء نتیجة تصور ھذه الأنظمة بأنھا قادرة على فعل أي شيء من  دون الرجوع إلى شعوبھا وإنھا قادرة عل حمایة 

المنظمات فھي وحسب ما تعتقده بعیدة كل البعد عن أي مساءلة سواء من شعوبھا أو من, نفسھا من أي مخاطر قد تعترضھا 
.الدولیة  التي أسست لأجل محاسبة الأنظمة التي تمارس القمع والإذلال لشعوبھا

فضلا عن ذلك تصورت النخب العربیة القطریة إنھا لیست بحاجة إلى مراجعة الأسس التي قام علیھا النظام السیاسي الذي 
وانكفأ على نفسھ ومن ثم أمعن في قمع , ة والاقتصادیة السیاسی, لذلك ھرب العدید منھا من مشكلاتھ الداخلیة , ترتكز علیھ 

مع الاتجاه الدولي _ على الأقل _ وتلمس ذلك بوسائل جدیدة تتماشى , شعوبھ وعدم تلمس النقد الموضوعي للذات 
) .٢(الجدید

لسلطة من دون أي باتت مصدر قوتھم وبقائھم في ا) شمولیة وشبھ شمولیة ( لقد تصور الحكام العرب أنھم أقاموا أنظمة 
وما إن انھارت الأسس التي. معارضة

حتى بدا جلیا أن تلك الكیفیة التي علیھا أنظمة النخب العربیة , قامت علیھا العلاقات الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة
.العربيبمعنى آخر تعیش أنظمة الحكم العربیة وھي التي قام علیھا النظام الإقلیمي. الحاكمة ھي مصدر ضعفھا

ولعل المتغیرات الدولیة التي شھدتھا الساحة الدولیة في بدایة العقد الأخیر من القرن العشرین انھارت منظومة العلاقات 
كنتیجة لانھیار الاتحاد السوفیتي وحلفائھ الذین كانوا یشكلون احد القطبین , الدولیة التي كانت قائمة على القطبیة الثنائیة

.بلباب تلك المنظومةالرئیسین الممسكین

غیر قادرة على , عند ذلك انكشفت الأسس التي كان یرتكز علیھا النظام الإقلیمي العربي  المتكئ على أنظمة قطریة جوفاء 
بدا ھذا النظام عاجزا عن الوقوف أمام مخططات إعادة رسم الخارطة السیاسیة للمنطقة . الصمود أمام تحدیات المستقبل 

ثم أصبح عاجزا حتى عن الدفاع عن وجوده أمام تلك القوى التي تتربص بھ وتنتظر الوقت المناسب لتدخل ومن .. والعالم 
وتملأ الفراغ الذي خلفھ النظام الإقلیمي

) .٣(العربي القائم على تلك الأسس 

مة تمیز ھذا الإقلیم ت سحتى أصبحت تلك الأزما, كما یشھد إقلیم الشرق الأوسط العدید من الأزمات السیاسیة والاقتصادیة 
ومعظم الأزمات التي , ن غیرھا من الدول مدولة من دول الإقلیم من أزمة تستنزف عناصر القوة التي تمیزھا فلن تخلو, 

حیث تعمل مراكز الایحاث والدراسات في الولایات المتحدة الأمریكیة صباح مساء في تنفیذ , یشھدھا إقلیم الشرق 
عبر إنھاكھ في صراعات داخلیة واستنزاف طاقاتھ للسیطرة علیھ , للسیطرة على الإقلیم مخططات مرسومة ومدروسة

) .٤(وعلى ثرواتھ 

:وفیما یأتي أھم الأزمات التي یعاني منھا النظام الإقلیمي العربي 

الأزمة السیاسیة الراھنة للنظام العربي ونخبھ الحاكمة.... :أولا
مرة متراكمة وكان إخفاقھ في التعامل مع مرحلة الحرب الباردة سببا في زیادة الأزمة في ان النظام العربي یمر بأزمة مست

مرحلة ما بعد ھذه الحرب، وتبدو مظاھر الإخفاق العربي في عدد من المؤشرات مثل ضعف القاعدة التمثیلیة للحكم، 
وأما المنظمات الإقلیمیة . قرار السیاسيوضعف الطبقة السیاسیة، وتآكل روابط التماسك والانسجام السیاسي، وعدم الاست

التي تمثل الإطار المؤسسي للنظام الإقلیمي العربي فإنھا أیضا تقوم بدور محدود في تحدید مسار الأحداث والتطورات في 
.الإقلیم العربي

ستقلال إلى التبعیة والانتقال من أرضیة الا, وتتمثل ھذه الأزمة في تغییر مجمل السیاسات والمواقف والمفاھیم العربیة 
.الكاملة للقطب الأمریكي الأوحد 

ومن ثم , على الاحتفاظ بتفوقھا المطلق في المیادین التي تحكم السوق العالمیة كلھا , وبوعي , لذلك عملت الدول الصناعیة 
شركات الكبرى فضلا عن ذلك تمارس ال. ترفض أیة خطة ترمي إلى محاولة تعدیل النظام الراھن لتقسیم العمل الدولي 

مما أدى إلى إفلاس عملیة , ومنھا البلدان العربیة , سیاسة إفساد منظمة للنخب الاجتماعیة الحاكمة في البلدان الأقل نموا
لھذا السبب وأسباب أخرى غیرھا لجأت ھذه النخب عندما عجزت عن . التطور الاقتصادي والتنمیة في الوقت الراھن 

فقد إیمانھا الوطني شیئا فشیئا لتلاص بنفسھا وترك الأغلبیة الاجتماعیة تعاني مصیرھا وحدھا الخ( إلى , تحقیق أیة تنمیة 
).٥) (وتتخلى عن حلم التنمیة لصالح البحث المباشر عن تعظیم منافعھا ومصالحھا الخاصة , مع تزاید الضغوط الخارجیة 

نرى أن قیام دولة , یعاني النظام الإقلیمي العربي فلو استعرضنا الأزمات والمواقف التي عانى طویلا منھا وما زال 
الأزمة الكبرى في إقلیم١٩٤٨عام ) إسرائیل (
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حیث یعتبر الصراع العربي الإسرائیلي احد أھم الأسباب وراء ضعف وتشرذم الموقف العربي والإسلامي , الشرق الأوسط 
.

لحاكمة في الإقلیم وتبعیتھا السیاسیة والاقتصادیة للرأسمالیة أیضا تشكل أزمة الثقة وغیاب الإرادة السیاسیة عند الأنظمة ا
, وتجعل من إقلیم الشرق الأوسط أرضیة خصبة للتدخلات الإقلیمیة والدولیة , العالمیة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة 

).٦)(قة الفوضى الخلا(عبر مااصطلحتھ كوندالیزا رایس وزیرة الخارجیة الأمریكیة السابقة بــــــ 
فھو لا یرى المفاعل النووي , ثم تأتي حزمة الملف النووي الإیراني والتي تظھر ازدواجیة المعاییر التي یتعامل بھا الغرب 

كما افتعل الملف العراقي النووي والذي اظھر الغزو الأمریكي ( بوشھر  وغیره ولكنھ یرى مفاعل, دیمونا بالإسرائیلي 
).مریكیة وكذبھا على الرأي العام العالمي وكسبھا التأیید العالمي لغزو العراق للعراق زیف الادعاءات الأ

, ومن ھنا فان الحالة العربیة الملیئة بالتعقیدات ظلت مرتبطة بعدة عوامل منھا حالة التردي والتخلف الثقافي والفكري 
وبالتالي فان ذلك بقي مرتبطا بعملیات , بي طر على العالم العریوحالة استمرار للاستعمار الأجنبي وتدخلھ ونفوذه المس

والحرب , مستمرة  لھذا التدخل الغربي وما اقترنت بھ الخطوات الأمریكیة الأخیرة في الغزو والاحتلال والخراب والفظائع 
).٧(على الإرھاب كما تسمیھا ماھو إلا دلیل على مایحصل في العالم العربي 

قبة طویلة من الحروب العربیة العربیة المدمرة، وفي موازاتھا وبسببھا أیضا في وھكذا ستدخل المنطقة العربیة في ح
.الحروب العربیة الخارجیة مع إسرائیل والدول المجاورة وقوى التحالف الدولیة الغربیة

ھا للإبقاء على وسیتفجر ھذا النظام الإقلیمي الذي صاغتھ القوى الاستعماریة التقلیدیة الفرنسیة البریطانیة في سیاق إعداد
لیترك المنطقة من دون أي قاعدة للتعامل ١٩٩١نفوذھا ومصالحھا في حقبة ما بعد الاستقلال في حرب الخلیج الثانیة عام 

أو التعاون أو التفاھم أو الحوار، رغم مظاھر الحفاظ على المظھر وعلى الجامعة العربیة التي أصبحت قوقعة فارغة ورغم 
.لتي یرددھا حكام الدول العربیة في المناسبات وللمناسباتتنامي خطابات الأخوة ا

یترك انھیار النظام الإقلیمي العربي التبعي المنطقة في حالة من الاضطراب والفوضى وزعزعة الاستقرار الشاملة في 
:الوقت الذي لا یكف فیھ وزنھا عن الارتفاع في حساب الإستراتیجیات الدولیة بسبب ثلاثة عوامل رئیسة

طور جیوسیاسة الطاقة النفطیة وتزاید أھمیة نفط الخلیج والشرق الأوسط بالنسبة للمستقبل، لما یمثلھ من ت.١
.احتیاطیات مؤكدة وضآلة في تكالیف الإنتاج

ارتفاع وزن وقیمة إسرائیل ودعمھا والارتباط بمصیرھا في إستراتیجیات السیاسات الداخلیة والقومیة للدول .٢
.لایات المتحدةالكبرى وبشكل خاص الو

الأزمة الجیوسیاسیة التي فتحتھا نھایة الحرب الباردة وتحول العالم العربي والإسلامي إلى المسرح الرئیسي .٣
للصراع بین الكتل الكبرى على إعادة ترتیب المواقع الدولیة وسعي جمیع الأطراف القویة على حل مشاكلھا على 

.)٨(أراضیھ وعلى حسابھ 

وبقدر ما عكست ھذه الصراعات روح التشاحن والغیرة التي شجعت علیھا طبیعة النظام ما بعد الاستعماري الذي أقامتھ 
.علیھالدول الوصیة السابقة، ساھمت أیضا ولا تزال في إعادة إنتاجھ والإبقاء 

ورغم كل الجھود التي بذلت من قبل القوى الواعیة العربیة لإصلاحھ وتغییره، استطاع ھذا النظام أن یستمر ویحافظ على 
التفتیت الكبیر للفضاءات الجیوسیاسیة : وھو نظام قائم على ثلاث قواعد رئیسة. نفسھ في مواجھة كل العواصف والتھدیدات

ل الكبرى، والتدخلات الأجنبیة القویة وفي مقدمتھا التدخل الدائم والجاثم على صدر المنطقة أو تجزئة الإقلیم، والتبعیة للدو
.بأكملھا، أي إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة  

ومنذ البدایة كان ھذا النظام العربي الحدیث حاملا لتناقضات ھیكلیة ومنبعا لتناقضات متجددة لا حل لھا وما كان من الممكن 
تناقضات بین مطلب السیادة للدولة ومطلب التعاون للوصول إلى تنمیة إقلیمیة، وبین منطق : أن تسیر بھ نحو الانفجارإلا 

الانتماء العربي الشامل الذي رسختھ عقود الكفاح الطویلة ضد الحكم الاستعماري ومنطق الولاء الحصري للدولة الذي 
وقد شكلت الحرب التي شنتھا قوات التحالف . محلیة ضیقة وغیر فعالةجعلتھ غیرة النخب الحاكمة أساسا لبناء وطنیات

وما تبعھا من حصار، ثم الحرب الثانیة التي قادتھا قوات التحالف الأمیركیة ١٩٩٠الدولي لنزع سلاح العراق منذ بدایة 
شكلت التجلیات الأولى لھذه ..البریطانیة من أجل تغییر النظام السیاسي في البلاد والقضاء على حكم الرئیس صدام حسین

لإعادة ترتیب الأوضاع - بما في ذلك العسكري- السیاسة الجدیدة الدولیة تجاه المنطقة، وأعني سیاسة التدخل المباشر 
وبقدر ما تشكل ھذه السیاسة اعترافا بانھیار النظام الإقلیمي الذي وضعتھ ھذه الدول نفسھا عشیة الاستقلال وبذلت الإقلیمیة
. مستمرة للاحتفاظ بھ، فإنھا تؤكد خروج مصیر المنطقة من بین أیدي شعوبھا وفرض الوصایة علیھاجھودا 
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:سیاسة غربیة جدیدة

٢٠یات المتحدة وبریطانیا على العراق فإن الغارات التي بدأت منذ ومھما كانت نتائج الحرب الراھنة التي تشنھا الولا
ولن یكون تغییر الحكم العراقي سوى فاتحة عملیة طویلة . قد أسست لسیاسة غربیة جدیدة تجاه المنطقة٢٠٠٣آذار / مارس

بصورة تدریجیة بانتظار تكوین من التدخلات التي ستقود إلى انتزاع ملكیة البلاد العربیة من أیدي النخب المحلیة السائدة 
على حمل المسؤولیة حسب الأسس والمعاییر -في نظر الدول الكبرى المعنیة بمصیر المنطقة عن قرب-نخب جدیدة قادرة 

.والمصالح الخاصة بھذه الدول وبالنظام العالمي الذي ھي في صدد تشكیلھ أیضا الیوم
أمام حرب مواقع ونفوذ مستعرة بین ھذه الدول الكبرى نفسھا وفي مقدمھا الباب -وستفتح بالضرورة-وقد فتحت ھذه العملیة 

.الدول الأوروبیة القویة والولایات المتحدة الأمیركیة
ھل تنجح سیاسة التدخل الخارجي في حل المسائل التي عجز عن حلھا النظام الإقلیمي التبعي المنھار، أي في إیجاد شروط 

لاقتصادیة لشعوب المنطقة ومجتمعاتھا؟ وھل یمكن للدول الكبرى التي أظھرت تباینا كبیرا في الاستقرار والتعاون والتنمیة ا
النظر إلى أسلوب معالجة المشاكل النابعة عن انھیار النظام الإقلیمي العربي، أن تتوصل إلى تفاھم بشأن أسلوب العمل 

أم أن الأزمة المفتوحة ستقود إلى حرب باردة وساخنة الجدید في المنطقة ووسائل تعزیز الاستقرار فیھا والأمن لشعوبھا، 
دولیة تجري ھذه المرة على الأرض العربیة ومن خلال فاعلین عرب أیضا مدعمین من قبل القوى الأجنبیة؟

كیف سیكون رد النخب العربیة الجدیدة على ھذا الوضع؟ وما ھو دورھا المحتمل في التأثیر : لكن ما ھو أھم من ذلك ھو
ھل ھذه النخب موجودة أم أنھا لاتزال في زمن التكوین أو لایزال من الضروري العمل على تكوینھا .. وبدایةعلیھ؟ 

.من قبل العرب جمیعااوتأھیلھا؟ ھذه ھي الأسئلة المطروحة الیوم وما ینبغي البحث عن إجابات لھ

.الأزمة الاقتصادیة الراھنة للنظام العربي.... ثانیا

تندرج أغلب دول النظام الإقلیمي العربي ضمن دول العلم الثالث، وھي بذلك تتصف بھیمنة اقتصادیة ذیلیھ و تابعة لمركز 
بشكل جعل العنصر الخارجي ھو العنصر الدافع اللامتكافيءيالسیطرة الرأسمالیة، ومندمجة في توزیع العمل الدول

للمبادرات الاستثمار، والمتحكمة في التوازنات الاقتصادیة الداخلیة والخارجیة ، بحیث أصبح اقتصاد كل بلدقائما أساسا 
.علي التخصص في إنتاج سلع تستجیب لطلب المركبات الإنتاجیة والاستھلاكیة للخارج وبخاصة الدول الرأسمالیة 

وبتطبیق توصیات الصندوق , قد أخذت الدول العربیة  مثلھا مثل الكثیر من دول العالم الثالث بتبني مفھوم اقتصاد السوق ل
فقد طرح ھذان المصرفان الدولیان قبل حوالي عشرین سنة من ألان برنامجا عرف . والبنك الدولیین في میدان الاقتصاد 

وحدث كما نلمس في غیاب " برامج التصحیح " بـ :أو ما عرف لدى بعض الدول " برامج التثبیت والتكیف الھیكلي "باسم 
وتم استبدال مؤسسات وشركات أفلست أو , الحیاة الدیمقراطیة الصحیحة التي تعطي المؤسسات الشعبیة حق المراقبة 

. یة ومضاربون مشبوھون بقطاع خاص تسیطر علیھ مافیات مالـــ, أخفقت بسبب عوامل السرقة وسوء الإدارة للمال العام 
وباءت جمیــــع المحاولات التي استھدفـت خلــق مؤسسات اقتصادیة إقلیمیة على طریق إیجاد تكتلات اقتصادیة عربیة 

).٩(بالفشل...والمجلس ألمغاربي , مثل مجلس التعاون العربي , شاملة 

خلال تنفیذ تلك ) كھا ثروات لاتمتلكھا الدول المتقدمة على الرغم من امتلا( الدول الفقیرة ومنھا الدول العربیة ولم تجن
ولم تتوقف عند ذلك فحسب بل عجزت عن , البرامج على مدار العشرین سنة الأخیرة من القرن العشرین سوى نتائج سلبیة 

لفوائد المترتبة عن مواجھة تحدیات التنمیة وبالتالي  قادت إلى تفاقم الدیون الداخلیة والخارجیة والعجز عن تسدید الدیون وا
.تلك الدیون 

باتت ) شمولیة وشبھ شمولیة(لقد تجلت أزمة النظام الإقلیمي العربي من خلال تصور الحكام العرب أنھم أقاموا أنظمة 
وما أن انھارت الأسس التي قامت علیھا العلاقات الدولیة بعد الحرب . مصدر قوتھم وبقائھم بالسلطة من دون أي معارضة

حتى بدا جلیا إن تلك الكیفیة التي قامت علیھا أنظمة الحكم العربیة وھي التي قام علیھا النظام الإقلیمي , الثانیة العالمیة
ازمة الدولة التحدیثیة التي قادت باسم التقدم والعقلانیة والحریة والوطنیة إلى " حالة أزمة أسماھا برھان غلیون , العربي 

وعندما ...صلیة التي اتسم بھا مفھومھا والمصالح الاجتماعیة التي توجھ سیاستھا وعملھا عكس أھدافھا بسبب الانحرافات الأ
وصارت وظیفتھا تمكین اصطحاب المصالح والجماعات , أصبحت الدولة دولة الحزب والطبقة والمصلحة الخاصة 

, رأسمالیة العالمیة والحضارة المسیطرة من احتكار الثروة والسلطة التي تسمح لھم في الاندماج وحدھم في الدورة ال
).١٠"(أصبحت تنتج عكس القیم الحدیثة التي كانت في أصل شرعیتھا 

تراجع وتائر النمو الاقتصادي وارتفاع حجم المدیونیة العامة : وباختصار تتمثل ابرز مظاھر الأزمة الاقتصادیة في 
.الخارجیة الى ما یزید على المائة ملیار دولار
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.الأزمة الاجتماعیة الراھنة للنظام العربي.. ..ثالثا

تبدو أزمة المجتمع العربي التي سببھا أن دولة ھذا المجتمع لا تعیش زمن المدنیة أو الحضارة بحكم إفلاس مشروعھا 
ة لا توجد امة أو والیوم نحن في بدایة الألفیة الثالث. التحدیثي وبنیتھا القائمة على الانغلاق الجزئي والتبعیة أنھا تزداد عمقا

شعب من الشعوب یعیش حالة شك وتساؤل حول مستقبلھ مثلما الحال في مجتمعنا العربي على الرغم من انھ یمتلك إرثا 
.تاریخیا وحضریا ضخما 

استحوذت على كل ) التقلیدي والحداثي : بشكلیھا ( لقد خلفت تلك الفترة الماضیة من عمر الدولة العربیة شریحة اجتماعیة 
. )١١(روات المنطقة الصناعیة والزراعیة والتجاریة كما أنھا سیطرت على السلطة السیاسة ث

بالفوارق المجحفة وتسلط أقلیة متخلفة , وكنتاج للبنیات الاقتصادیة یتمیز التركیب الاجتماعي في غالب البلدان العربیة 
لمسھ من خلال الأوضاع المزریة التي تتخبط فیھا یمكن , وإغراقھا في فقر مدقع , فكریا على القدرات الاقتصادیة 

...وكذلك من خلال مأساویة أزمة السكن والصحة والتعلیم والبطالة, الجماھیر العریضة سواء في المدن أو الأریاف

اي ان الإصلاح السیاسي الاقتصادي الاجتماعي’ ومن ھنا فأن العالم العربي بحاجة الى الرد على المشكلات المختلفة 
:الثقافي العربي بحاجة للرد على ست مشكلات رئیسة ھي 

في الجمع ) التأریخ والثقافة والجغرافیة ( وابرز مظاھرھا تضاؤل تأثیر المشتركات التكوینیة , أزمة النظام العربي : أولا 
).المصالح والأخطار ( وعدم فعالیة المشتركات المستجدة , والتوحید 

. تحت اسم الحرب على الإرھاب -لنفوذ الأمریكي وحربھ على الوجود السیاسي والثقافي العـربي مسألة التدخل وا: ثانیا 
إلى سائر , لكنھا تتجاوز في فعلھا وتأثیراتھا ھذین البلدین. وھي حرب تدور وقائعھا وأحداثھا الظاھرة في العراق وفلسطین

.لحضاريوالى ثقافة العرب وانتمائھم الدیني وا, أنحاء الوطن العربي

عن تحقیق –بعد مرور عقدین على السیر في المتغیرات الاقتصادیة –وتتجلى خطورتھا في العجز -مسألة التنمیة : ثالثا 
.والمشاركة في النظام الاقتصادي العالمي, وعن اجتراح سیاسات للنھوض والتقدم , النمو المستدام 

والعجز عن كبح جماح , ا العجز عن الوصول إلى حل للقضیة الفلسطینیة وابرز مظاھرھ-مسألة الوطنیة والقومیة : رابعا 
.القوة الإسرائیلیة المتعملقة وتھدیدھا لسائر الأنظمة العربیة 

فبسبب جمود النظام السیاسي العربي عند حدود السبعینیات من القرن العشرین المنقضي - مسألة الدولة والنظام :  خامسا 
).١٢.(ھدد فكرة الدولة في المجال العربي توت. السیاسیة تتضاءل شرعیة الأنظمة

–المسألة الفكریة والثقافیة : سادسا
وسیطرة أفكار , وتضاؤل الإنتاج الثقافي النھضوي والمتقدم , وتراجع الوعي بالعالم , وابرز مظاھرھا التراجع المعرفي 

).١٣(الھویة وثقافتھا الانعزالیة 

كما لم یعد بالوسع انتظار المبادرات , ماعدا عذر الحرص على الاستقرار قائما, شكلات الستوفي ضوء تفاقم ھذه الم
وصحیح إن الثقة لا . والتغییر السریع لاستیعاب تلك المشكلات وتجاوزھا, ولھذا تشتد الحاجة إلى التغییر, المثالیة والكاملة

ولكن من ناحیة ثانیة لیس بالمستطاع انتظار المبادرة الشاملة ,تتوافر بالأنظمة العربیة نتیجة التجارب السابقة والحالیة 
, فھناك تناقض عمیق بین مقاصدنا ومقاصدھم , والكاملة التي تأتي بھا جھات مبراة من الأمریكیین وغیر الأمریكیین 

فنتائجھا حتى , وحتى إن لم تكن كذلك , ولا احسب مبـادراتھم الدیمقراطیة إلا تغطیة لحروبھم علینا , ومصالحنا ومصالحھم 
.الآن ما نراه في العراق وفلسطین وأفغانستان 

تصادي والثقافي والحق أن الإصلاح السیاسي والاق. ونحن نعلم أن ماتقولھ الأنظمة العربیة وما تفعلھ لا یقل عن ذلك سلبیة 
.ن ووغیر الأمریكین ومطلب ومصلحة لنا بغض النظر عما یقولھ الأمریكی

إن الدولة بنظامھا السیاسي یمكنھا آن تكون قویة وناجحة وصدیقة لمواطنیھا ھي التي تستطیع التصدي للتحدیات الكبرى 
.الوطنیة والقومیة 
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:المبحث الثاني

لإصلاحات الداخلیةالنظام الإقلیمي العربي بین ا

والتدخلات الخارجیة

.الإصلاحات الداخلیة للنظام الإقلیمي العربي *
.التدخلات الخارجیة للنظام الإقلیمي العربي *

الإصلاحات الداخلیة للنظام العربي الإقلیمي*
العربیة ومجموع مجالسھا المتعددة یصنف النظام العربي الإقلیمي بالغائب الأكبر ممثلا بإطاراتھ السیاسیة القیادیة كالجامعة

وبقیة مؤسسات العمل العربي المشترك والاتحادات , ومؤسسة القمة التي تم الاتفاق على انعقادھا بشكل منتظم سنویا 
...والاتحاد ألمغاربي , اتحاد دول الخلیج العربي : المناطقیة مثل 

الأمة وأمنھا وحجم مجالھا الحیوي في العالم واستكشاف وقد كان الافتراض أن النظام ھو المسؤول الأول عن مصالح 
.مستقبلھا في ضوء المعطیات والمتغیرات الدولیة 

وعلى الرغم من كل ما ذكرناه عن الأزمات التي مر بھا النظام الإقلیمي  العربي وشعوبھ وما عانتھ من تغییب لدورھا 
مھمة على صعید المنطقة والعالم في النصف الثاني من القرن أدوارا ادىولوقت طویل إلا أن النظام الإقلیمي العربي 

وإظھار منظمة التحریر الفلسطینیة إلى المسرح الدولي ١٩٧٣بحرب أكتوبر ١٩٦٧من أبرزھا الرد على ھزیمة , الماضي
ب النظام كما لع, من خلال وثیقة الطائف الاھلیةوكذلك دوره وفي إنقاذ لبنان من أتون الحرب ١٩٧٤في قمة الرباط 

أخرى ربما تكون اقل أھمیة ولكنھا تؤكد جمیعھا انھ قادر على امتلاك الإرادة وان یكون حاضرا "االإقلیمي العربي ادوار
) .١٣(وبقوة في مفاصل السیاسة الدولیة 

مسكة بسیادتھا وطبیعة العلاقات بین الدول العربیة المت, لقد عكس میثاق الجامعة العربیة صورة النظام الإقلیمي العربي
فعلى الصعید العملي شھد العمل العربي .  الإقلیمیة من جھة وإصرارھا على العمل العربي المشترك من جھة أخرى

المشترك شبكة من العلاقات  والاتفاقیات في مختلف جوانب الحیاة وتشكیل عشرات المنظمات العربیة تحت مظلة ھذه 
لكن كل ذلك لم یمنع بقاء النظام الإقلیمي العربي ضعیفا بل متخلفا , الحكومیة إضافة إلى عشرات المنظمات غیر, الجامعة 

سبقتھ وتقدمت علیھ بالعدید ... حتى إن الأنظمة الإقلیمیة في العالم التي نشأت بعده , تجاه ما یحدث في العالم من تطورات 
یز نظامھا الإقلیمي والعمل على حل خلافاتھا بآلیة بالمقابل وجدت الدول العربیة أنھا بحاجة لتعز..من المنجزات لمناطقھا 

.رفیعة المستوى ومؤثرة فظھرت مؤتمرات القمة العربیة التي تمثل ملوك ورؤساء الدول

أقطاب ھذه الأنظمة والمصالح المتضاربة والتأثیرات والتدخلات الخارجیة بینإن الخلافات العربیة والمنافسات فیما 
, أثرت بشكل كبیر في جر ھذه المؤتمرات لإغراض لا تخدم النظام الإقلیمي العربي وتطویره في شؤون الدول العربیة 

وقد , وتحولت تلك المؤتمرات إلى منابر إعلامیة لسیاسة كل دولة أكثر مما ھي مؤتمرات عمل وتعاون وتنسیق مشترك 
واختلاف , الاختلافات في الأنظمة العربیة وعلیھ فان ,انعكست كل تلك الإشكالیات على النظام العربي وعلى أسلوب عملھ

وغیاب الدیمقراطیة  والتقلبات السیاسیة المستمرة في بعض الأنظمة وسیطرة القیادات العسكریة أو الأنظمة , توجھاتھا 
ة ھي سمات بارز, وحتى التآمر والتخندق في أكثر من محور , والتأثیرات الدولیة جعلت الخلافات والصراعات , الشمولیة 

في العمل السیاسي العربي وفي النظام الإقلیمي العربي حتى أنھا لم تتفق على أسلوب إدارة الصراع العربي 
) .١٤(الإسرائیلي

كما آن النظام العربي الإقلیمي لم یتعامل مع الاختلافات في التوجھات السیاسیة على أنھا مجرد اختلافات في وجھات 
لكن ھذا الرأي , لذا لابد أن تكون المصالح العربیة العلیا فوق الجمیع , الجماعة ككل بل على  سلوك یضر بمصالح, النظر 

وظھرت المحاور والاستقطابات , وظلت الخلافات العربیة تكبر وتتوسع وتتضخم , الرسمي لم یكن لھ تأثیر واقعي وفعلي 
وبخاصة بعد , أمام منعطف من التطور السیاسي وأصبحت النظم العربیة الحاكمة مع نھایة الثمانینیات من القرن الماضي .

تخلي : وكانت ابرز مظاھر ھذا المنعطف ھي . انھیار المشروع الوطني الذي كانت تحملھ العدید من الحكومات العربیة 
ومن ثم سحبت بنفسھا شرعیة وجودھا على المستوى , ھذه الحكومات عن تنفیذ خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

إذ أن استلامھا للسلطة منذ مطلع خمسینیات القرن الماضي كان مبرره تنفیذ تلك البرامج , حالة شك وتساؤل داخلي یعیشل
.التي لم تستطع للسلطات التي غرسھا الاستعمار منذ مطلع القرن العشرین 

ن طریق الحوار وبدل أن تحاول الدولة التي تدرك مخاطر ھذا الشرخ الذي یفصلھا عن المجتمع حمایة نفسھا ع
یدفعھا الشك في إخلاص المجتمع وولائھ والخوف منھ إلى الدفاع , والتقرب من القوى الاجتماعیة والسعي نحو الإصلاح 

.عن نفسھا من خلال مناھضتھ والوقوف ضده والفتك بقوى المعارضة 
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شك وتساؤل حول مستقبلھ مثلما ھو الحال والیوم ونحن في بدایة الألفیة الثالثة لا توجد امة أو شعب من الشعوب یعیش حالة
إن مجتمعنا العربي من جدید یبدو انھ دخل . على الرغم من انھ یمتلك إرثا تاریخیا وحضاریا ضخما , في مجتمعنا العربي 

).١٥(مرحلة انتقالیة غیر معروفة نتائجھا النھائیة 

ي النظام الإقلیمي برمتھ والذي یتطلب أن تكون عملیة وفي الحدیث عن عملیة الإصلاح العربي إنما یعني إعادة النظر ف
وقد جرت عدة محاولات لإصلاحھ منذ أن , الإصلاح جذریة ووفق أسس جدیدة تستجیب للمتغیرات الإقلیمیة والدولیة 

موعة فقد شغلت عملیة إصلاح الجامعة العربیة مكانة متمیزة لدى بعض الدول العربیة ومعھا مج, تأسست الجامعة العربیة 
تقدمت سوریا بمقترح مفاده ١٩٤٨فبرایر سنة / من شباط ١٩ففي . من أساتذة القانون الدولي بعد عدة سنوات من نشأتھا 

لم ینل المقترح . لا بعد التفاوض مع الجامعةاالدول العربیة الأعضاء في الجامعة من التفاوض أو التعاقد مع دول أجنبیة عمن
على ١٢وافق مجلس الجامعة العربیة في دورتھ العادیة الـ ١٩٥٠ابریل من عام / نیسان ١٣موافقة أعضاء الجامعة  وفي 

إلا إن ھذه المعاھدة لم تطبق ولا , معاھدة الدفاع المشترك وملحقھا العسكري و وكانت بمثابة نقلة نوعیة في عمل الجامعة 
إضافة فقرة جدیدة إلى : كان محتواه, من ثلاث فقراتقدم أمین عام الجامعة العربیة مقترحا١٩٥٥وفي عام . مرة واحدة 

الفقرة الثانیة من المقترح طلبت أن تكون قرارات مجلس ). برلمان (تقرر بموجبھا تكوین جمعیة شعبیة , میثاق الجامعة
عضاء دعم معاھدة الفقرة الثالثة من المقترح طلبت من الأ, الجامعة التي تقرھا أغلبیة الثلثین ملزمة لجمیع أعضاء الجامعة 

ما یخص میثاق أما فی. قترح طریقھ نحو التطبیق ولحد الآن لم یأخذ ھذا الم, الدفاع المشترك ولم تتم الموافقة على المقترح 
على أن یعرض , شكات قمة الرباط  لجنة  لتعدیلھ ١٩٧٤ففي عام . الجامعة العربیة فقد جرت محاولات عدة لتعدیلھ 

ناقش تعلى أن ١٩٧٦لكن الظروف والمتغیرات الجدیدة أجبرت القمة العربیة عام , ة التالیة مشروع التعدیل في القم
في قمة تونس تم ١٩٧٩وفقط في عام , ١٩٧٨فقمة بغداد عام , الحرب الأھلیة اللبنانیة وتلا القمة موضوع كامب دیفید 

ومؤتمرات القمم ١٩٨٢وقمة فاس عام ١٩٨٠ام وبین مؤتمر القمة في ع. التأكید على الإسراع بموضوع تعدیل المیثاق 
التي قررت إعادة ١٩٨٩حتى قمة عام , لم تتم الإشارة الى قضیة التعدیل ١٩٨٨وعام , ١٩٨٧وعام , ١٩٨٥التالیة عام 

ومرسخا شمولیة دور الجامعة في العمل العربي , مستشرفا آفاقا جدیدة "النظر في مشروع تعدیل المیثاق حتى یأتي 
".ترك في دفع مسیرتھ المش

, لم تنعقد مؤسسة القمة العربیة ١٩٩٦وحتى عام ١٩٩٠آب  أغسطس ٢ومنذ اجتیاح القوات العراقیة للكویت في 
وعندما . وما نتج عن ذلك الاجتیاح من تداعیات سلبیة على الوضع العربي عموما , بسبب انھیار نظام الأمن الإقلیمي 

لم یكن مطلوب منھا سوى محاولة إعادة الثقة بین ٢٠٠٣و ٢٠٠٢و ٢٠٠١وفي سنة ١٩٩٦انعقدت القمة العربیة في سنة
).١٦(بوصفھا أساس النظام العربي الذي تستند إلیھ الجامعة العربیة , الدول العربیة

ي نفسھ الذي ببنیة النظام العربلوقت الراھن لأسباب تتعلق ولا سیما في ا, إن تطور النظام الإقلیمي العربي غیر ممكن 
:أبرزھا , ینطوي على تناقضات عدة 

.في شكل النظام السیاسي أو في سیاساتھ وعلاقاتھ الداخلیة والخارجیة "ان النظام العربي غیر متماثل سواء-
فوجود الدولة القطریة انقض نظام . وجود التناقضات القطریة العربیة والتداعیات المترتبة عن ذلك التناقض-

وھي غیر مستعدة , د معھا طبقة من الزعامات العربیة التي ارتبطت مصالحھا بھذا الوضع القطري الاستعمار وول
من جانب آخر أن ھذا الوضع كان یغذي دولا  خارجیة لھا , للتضحیة بمصالحھا من اجل وحدة النظام العربي 

.مصلحة في بقاء الوضع العربي على ما ھو علیھ 
فقد أعطت ھذه الثغرة في میثاق الجامعة العربیة . اتخاذ القرارات بشكل سیئ استغلت حجة الإجماع العربي في -

.بعض الدول الحق في رفض أي قرار لاینسجم مع سیاساتھا أو یتناقض مع مصالحھا 

أما على الجانب الآخر نرى ان الجماھیر العربیة قد أخذت منحى , كان ھذا من جانب الحكومات والأنظمة السیاسیة الحاكمة 
:آخر تجلى في 

عودة الجماھیر العربیة إلى ساحة التفاعلات في مجال الصراع العربي الإسرائیلي والتضامن مع الانتفاضة .١
.وقضیة العراق ولبنان حیث انسحبت إسرائیل من الجنوب بعد احتلال دام اثنین وعشرین سنة

یون الفضائیة ومواقع الإنترنت، وقد لعبت تزاید دور وسائل الإعلام العربیة العابرة للحدود وھي محطات التلفز.٢
ھذه المؤسسات دورا عربیا عاما استعاد ما كانت تقوم بھ إذاعة صوت العرب من القاھرة في الخمسینات 

.والستینات
محاولة تطویر مؤسسات النظام الإقلیمي العربي، فقد اتخذت خطوات لعقد قمة عربیة دوریة ولتحقیق التكامل .٣

.الاقتصادي العربي
تطورات مھمة، فقد اندلعت انتفاضة -وھما قضیتا فلسطین والعراق-وشھدت أھم قضیتین في النظام الإقلیمي العربي 

إیجابا، إذ زار رئیس الوزراء الأردني بغداد وجرت لقاءات على مستوى رفیع ةالأقصى وتطورت العلاقات العراقیة العربی
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الخلیج قدرا من التعاطف مع المأساة التي یمر بھا الشعب العراقي كما بین القیادتین العراقیة والسوریة، وأظھرت دول
).١٧(خففت لھجتھا المتشددة تجاه النظام العراقي وشروط المصالحة معھ

السیاسیة وبناھا الحكومات العربیة التي تتصدر الجامعة، ھي التي بحاجة إلى إصلاحات عمیقة في أنظمتھاّإن
فالمطلوب أولا أن تتجاوب . متصاعدة من قبل شعوبھاالثقافیة والإداریة، وھي التي تواجھ مطالبالاقتصادیة والاجتماعیة و

فالجامعة ھي جامعة. الإصلاح الداخلیة، وتعید ترتیب بیتھا على أسس دیمقراطیة سلیمةأنظمة الحكم العربیة مع مطالب
ّوبما أن جوھرھا یقوم لحكومات وسیاساتھا،حكومات عربیة، ولیست جامعة شعوب، وھي انعكاس صادق لأحوال ھذه ا

.العامة وانتھاك حقوق الإنسان ومصادرة الحریات'' أھل الولاء''على الفساد والمحسوبیة و 

موسى في القمة وبدأت تتبلور ملامح ھذا النظام الإقلیمي الجدید بشكل أكبر مع دعوة الأمین العام للجامعة العربیة عمرفقد 
ھذه الفكرة إن تحققت . بتأسیس رابطة إقلیمیة للجوار العربي تجمع الدول العربیة ودول الجوار الإقلیمي) سرت(العربیة في 

إصلاح نفسھ بامتلاكھ اعادةیكون على النظام الإقلیمي العربي انفإما, تضع النظام الإقلیمي العربي أمام تحدیات صعبة 
وإما بقاء النظام الإقلیمي . ویكمل بعضھما الآخر, النظام الإقلیمي الجدید وبالتالي یتعایش مع ھذا , أدوات القوة والتنمیة 

فھذا یعني أنھ سوف یكون من الصعب , في ظل استمرار تبلور ملامح النظام الإقلیمي الجدید, العربي على وضعھ الحالي
.التحدث عن نظام اقلیمي

النظام العربي الإقلیمي والتدخلات الخارجیة* 

الشرق الأوسط مطمعا استعماریا كبیرا كونھ یضم اكبر مخزون من النفط والذي یشكل أساس الصناعة عند یشكل إقلیم
والذي یشكل بؤرة , ورغبة ن تلك الدول في حمایة الكیان الإسرائیلي , إضافة إلى موقعھ الاستراتیجي الھام , الدول الكبرى 

.لتقلیم سرطانیة في قلب الأمتین العربیة والإسلامیة ي ذلك ا
حیث تعمل مراكز الأبحاث والدراسات في الولایات المتحدة الأمریكیة صباح مساء في تنفیذ مخططات مرسومة 

وھناك . ومدروسة للسیطرة على الإقلیم عبر إنھاكھ في صراعات داخلیة واستنزاف طاقاتھ للسیطرة علیھ وعلى ثرواتھ 
):١٨(دة الأمریكیة في سیاساتھا الخارجیة وھي ثلاث مرتكزات أساسیة تعتمد علیھا الولایات المتح

).التلویح بالعصا(التھدید العسكري -١

).التلویح بالجزرة(المساعدات الاقتصادیة -٢

).صناعة الأزمات(العملیات العسكریة-٣

حیث یعتبر الصراع العربي , الأزمة الكبرى في إقلیم الشرق الأوسط ١٩٤٨عام ) إسرائیل (یشكل قیام دولة 
.سرائیلي احد أھم الأسباب وراء ضعف وھوان النظام العربي والإسلامي الإ

أیضا تشكل أزمة الثقة وغیاب الإرادة السیاسیة عند الأنظمة العربیة الحاكمة في الإقلیم وتبعیتھا السیاسیة والاقتصادیة 
ق الأوسط أرضیة خصبة للتدخلات إقلیم الشرلجعل" باعثا, للرأسمالیة العالمیة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة 

).الفوضى الخلاقة ( صطلحتھ السیدة كوندالیزا رایس وزیرة الخارجیة الأمریكیة السابقة بـ اعبر ما, الإقلیمیة والدولیة 
ثم تأتي أزمة الملف النووي الإیراني والتي تظھر ازدواجیة المعاییر التي یتعامل بھا الغرب فھو لا یرى المفاعل 

.ولكنھ یرى مفاعل بوشھر وغیره , سرائیلي یدیمونا النووي الإ

أیضا احتلال العراق تم عبر صناعة أزمة افتعلھا السفیر الأمریكي في بغداد عبر
الھمس في أذن الرئیس صدام حسین بأن دولة الكویت ھي ارض عراقیة وإن الولایات المتحدة الأمریكیة لا تمانع من 

فوجدت الولایات المتحدة الأمریكیة الذریعة , حسین في الفخ الأمریكي واحتل الكویت سیطرة العراق علیھا فسقط صدام 
ولكن ھدف الولایات المتحدة لیس الكویت ولا غیرھا وإنما, الإنسانیة التي تتذرع بھا دائما 

الولایات المتحدة كما وجدت . والسیطرة على ثرواتھ كون العراق ھو آخر منطقة جغرافیة ینضب منھا النفط, تقسیم العراق
.وفعلت ذلك, ذریعة للسیطرة على أفغانستان, الأمریكیة من مصطلح الإرھاب الدولي بعد تفجیرات الحادي من سبتمبر

إن تدعیم أنظمة القھر والاستبداد والعنف الأعمى التي لا یمكن ضمان التھمیش وتلك السیطرة والوصایة الخارجیتین إلا من 
إرادة جبارة لیس ھنالك حدود , على الأرض "اجدید"اعالمی"المنظور سیاسة أمریكا تفرض واقعفي المدى ا" ھذا الدعم 

أما مسمیات الحروب فالآلة . لسیطرتھا في عالم یتسابق على قیم الرأسمالیة الذي قاتلت من أجلھ وصنعتھ العقلیة الأمریكیة 
.وتسویقھا مزورةالدعائیة كفیلة بھا ولا أسوأ من تشویھ الفكرة الدیمقراطیة 



١٤٢٠) ١(٥٢المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-١١٥-

مع ما نشھده من تكالب الدول , وكذلك نرى إن جمیع الدلائل تشیر إلى إن طریق الآلام ھو الطریق الوحید المفتوح 
الصفقات التجاریة وخطب ود النخب الحاكمة الفاسدة وما نعانیھ من تفاقم العنصریة في يالكبرى على تقاسم مناطق النفوذ ذ

مي الاعتقاد لدى الأوساط الرسمیة والشعبیة في عموم البلدان الصناعیة بأطروحة وجود ھوة ثقافیة العلاقات الاجتماعیة وتنا
سواء أسمیناھا حضاریة , لا یمكن ردمھا بین الإسلام والثقافة العصریة وبأن الحرب بین عالم الإسلام وعالم الغرب حتمیة 

.أم ھمجیة 
كماشة عقیدة الحرب الوقائیة التي أصبحت منھجا في التفكیر لا یمكن للعالم العربي أن یفلت من , باختصار 

ما لم ینجح العرب في إعادة , وبالرغم من مظاھر الشكلیة واختلاف التفسیر , في أمریكا وغیرھا , الاستراتیجي الغربي 
).١٩(طرح مسألة العنف على أسس مغایرة لتلك التي لا تزال مطروحة بھا الیوم 

ِفھما تركـزان على تطویرات اقتصادیة واجتماعیة ھامشیة في كل بلد عربي على حـدة , ا دورا أمریكا وأوروبوتلعب ِّ
وتغفلان الموضوع الرئیسي، وھو حاجة ھذه المنطقة إلى تطویر سوق عربي إقلیمي كبیر قادر على المنافسة والاستمرار 

ـدفة أ . و سقطة فكریةِفي صـراع البقاء الاقتصادي الدولي، وھذه بالطبع، لم تكن صُ
ّفأمریكا، وربما أوروبا أیضا، لا تزال تعتبـر التوحـد العربي، الخطر الاستراتیجي الرئیسي علیھا، كما أنھا لا تزال تطل  ِ

ّعلى ھذه الرقعة الحضاریة العریقة من العالم، بصفتھا مجرد كم جغرافي  ّ ْبشري مـلقى على ضفـتي نھر التاریخ-ّ ّ ّالضفة : ُ
.فة الثانیة تعسكر فیھا إسرائیلعلى النفط، والضالأولى تحتوي

ِوبالتالي، كل ما ھو مطلوب، غربیا، مند الشعوب العربیة، ھو مواصلة خـدمة صنابیر النفط واستخدام أموالھ لاستھلاك 
ة الغربیة في الشرق ھیمنِّالسـلع الغربیة، لا لتطویر التكنولوجیا والعلوم العربیة، وأیضا قبول الحالة الإسرائیلیة كامتداد لل

.الأوسط
ً:وضوحاِأما بالنسبة إلى القـوى الإقلیمیة الإیرانیة والتركیة والإسرائیلیة المتنافسة، فإن ما تریده أكثر 

ِّلعب دور الزعامة الإسلامیة في المشرق العربي والعالم عبر مدخل الصراع : ْإیران تسعى إلى أمریـن في آن واحد - ّ
ُي مع القوة الإقلیمیة الإسرائیلیة المـسیطرة الإیدیولوجي والأمن ّوالتوصل في الوقت نفسھ إلى اتفاقات مع أمریكا، , ّ

.الحیويتضمن أمن نظامھا ومجال نفوذھا 
وإن یكن غیر (، تسعى ھي الأخرى إلى استعادة نفوذھا الإمبراطوري "العثمانیة الجدیدة"وتركیا، عبر فلسفة -

ّربیة من جھة، وإلى استخدام ھذا النفوذ كورقة تفاوض مع الغرب الأوروبي بوصفھا بوابة في المنطقة الع) الإمبریالي
.مي الدیمقراطي الاسلاَالعالم الإسلامي ونـموذجھ 

ّأما إسرائیل، فھي كانت ولا تزال تسعى لأن تكون القوة الإقلیمیة الوحیدة المھیمنة على كل الشرق الأوسط -
).٢٠(الكبیر

ومساھمتھ في ة الرئیسة في النظام الدولي الجدید أحادي القطبیة المتمثلة في سیاسة الغرب الاستعماریة إن الإستراتیجی
ّنشوب العدید من النزاعات الدولیة ّ أضحت "قروناالحروب تدومفبعد أن كانت , ّالحروب والمتغیرات التي انجرت منھا, ّ

ّقیة آنیة بل لھا مھام محددةحقی"قلیلة وبطریقة معاصرة تفتقد أسبابا"اتدوم أعوام ّوصولا إلى الراھن التاریخي التدریجي , ّ ّ
ّالذي یمر عبر طریق النزاعات المسلحة الإقلیمیة ّّ.

, إن النظام الإقلیمي العربي یواجھ الیوم تحدیات جسیمة تستوجب إدراكھا والعمل الجدي للتقلیل من آثارھا السلبیة
ي علیھ منوكذلك الاستفادة مما یمكن أن تنطو

فرص لتولید استجابة عربیة ایجابیة تجاه التطور الحاصل في النظم الإقلیمیة وفي
تتعاطى مع التحدیات , یصعب إطلاق دینامیكیة مضادة مؤثرة إن لم تكن دینامیكیة ناضجة , وعلیھ . العلاقات الدولیة

مجتمعات العربیة على قواعد احترام الكرامةوإعادة بناء الدول وال, بعقلانیة في سیاق التحرر الوطني الدیمقراطي 
یتضح أن النظام الإقلیمي العربي لابد أن یستند إلى , وھكذا. الإنسانیة وسیادة القانون وحمایة الضعفاء وحریة الرأي 

, وتجعل من الشعب وحده مصدرا للشرعیة عبر انتخابات حرة ونزیھة ودوریة, أنظمة سیاسیة عربیة تنھي الاستبداد
.)٢١(ض التداول السلمي على السلطة وتضمن الحریات الفردیة والعامة وتفر

وما تبعھا من حصار، ثم الحرب ١٩٩٠شكلت الحرب التي شنتھا قوات التحالف الدولي لنزع سلاح العراق منذ بدایة فقد
لبلاد والقضاء على حكم الرئیس الثانیة التي قادتھا قوات التحالف الأمیركیة البریطانیة من أجل تغییر النظام السیاسي في ا

بما في -شكلت التجلیات الأولى لھذه السیاسة الجدیدة الدولیة تجاه المنطقة، وأعني سیاسة التدخل المباشر .. صدام حسین
.لإعادة ترتیب الأوضاع الإقلیمیة-ذلك التدخل العسكري

الخــاتــمـة
ر في بنیتھ الھیكلیة ونظمھ المتفككة التي لا یربطھا یبعضھا عانى النظام الإقلیمي العربي منذ تأسیسھ من ضعف كبی

سوى الھویة التي حاول البعض منھم تغییبھا  وإبعادھا عن محیطھا العربي وفق ما تملیھ علیھ تبعیتھ الفكریة السیاسیة مقابل 
. ضمان حمایتھ مصالحھ الخاصة 

تتناسب والمسؤولیات الملقاة على عاتقھا والتي وجدت لذا نحن بحاجة إلى صیاغة مفاھیم جدیدة ووفق اطر تنظیمیة  
التي ینبغي لھا أن تتفاعل مع الشعب , تلك المفاھیم التي تكتسب قوتھا ومشروعیتھا من مؤسسة القمة العربیة , من اجلھا 
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وما ھو العربي بلغة واضحة وصریحة من اجل تحدید الأھداف التي طالما حلم بھا الشعب العربي وتحدید ما ھو مباح 
محظور في ظل الأوضاع الدولیة الراھنة والمتغیرات الإقلیمیة والتي أفرزت متغیرات أساسیة أھمھا توسع نطاق تدخل 

أولھا مكافحة , في الشؤون الداخلیة للدول وبحجج ومسمیات عدة , خصوصا الولایات المتحدة الأمریكیة , المجتمع الدولي 
وما حصل في العراق ولبنان والیمن وما حصل في . ى الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وصولا ال, وحمایة البیئة , الإرھاب 

.أفغانستان إلا خیر دلیل على التدخل الدولي في الشؤون الداخلیة لتلك الدول

إن الأوضاع العربیة الإقلیمیة إضافة إلى الموازین الدولیة لم تعد تحتمل ھفوات ومغامرات الحكومات العربیة على 
وما نراه الیوم خیر دلیل . مصالح شعوبھا ودون تقدیر للعواقب والنتائج التي تتسبب بھا تلك المغامرات والھفواتحساب 

وذلك نتیجة للضغوط الداخلیة والخارجیة , فالنظام العربي بشقیھ الإقلیمي والداخلي یشھد حراكا كبیرا وملفتا , على ذلك 
. الذي كشف فشل النظم العربیة في إدارة أزماتھا السیاسیة الداخلیة  والخارجیة والعدید من التحدیات والمتغیرات السریعة و

من جانب آخر الشعب العربي كلھ طموح وأمل بأن یرتقي النظام الإقلیمي العربي إلى المستوى الذي یحقق فیھ الذات 
خلل في داخل ھذا النظام وداخل العربیة بعیدا عن كل المصالح الذاتیة والشخصیة وھذا یتطلب العمل الجاد وإصلاح ال

وما , وما حصل في تونس الشقیقة من إسقاط للنظام الحاكم , الناظمة نفسھا التي غابت عنھا الدیمقراطیة وحقوق الإنسان 
ما ھو إلا دلیل واضح وقوي على ) سوریا , الیمن , لیبیا (وردة الفعل للجماھیر العربیة في اغلب ساحاتھ , تبعھ في مصر 

.ة الجماھیریة في التخلي عن أنظمتھا الحاكمة إذا ما بلغ السیل الزبى الإراد
ان دعوات الاصلاح التي باتت ھي الصوت الواضح في اغلب الدول العربیة التي جوبھت بالرفض , من جانب اخر 

اكة العربیة من البعض الاخر تحتاج الى اقلیمیة عربیة جدیدة تعمل على التواصل مع النظام الدولي على اساس الشر
ھمیة التاثیرالعربي ووزنھ واھمیتھ في النظام الدولي االھوالدولیة من اجل انجاح المساعي العربیة والاقلیمیة والدولیة لایصا

.بتجرید وحیادیة وموضوعیة دون ان یكون ھنا تحیز وابتعاد عن واقع الاصلاح العربي بكل مفاصلھ 
لایجابي والذي قصد منھ التاثیر بما یخدم العرب والدول الاقلیمیة ایضا لانھم فالتغییر المفترض ان یحدث ھو التغییر ا

یشعرون ویتاثرون بالواقع العربي ایجابیا وسلبا وبالتالي فان اي تاثیر ایجابي سوف یخدم المنطقة العربیة والنظام الاقلیمي 
یمي العربي شانھ شان أي نظام إقلیمي دولي أخر العربي ویخدم الدول  للنظام الإقلیمي العربي على أساس ان النظام الإقل

كالاتحاد الأوروبي او الاتحاد الإفریقي لھ أساسیتھ ومبادئھ وأھدافھ التي تتصل ضمنا وصراحة بأھداف ومبادئ میثاق الأمم 
حقیق اكبر قدر المتحدة في توفیر وحفظ السلم والأمن الدولیین والابتعاد عن النزاعات وتسویة النزاعات بالطرق السلمیة وت

من التطور اتصالا بالواقع الدولي مع الحفظ على الخصوصیة والمبادئ التي لاتتعارض مع واقعنا والتي تتصل بالواقع 
. العربي من قریب او من بعید  

أثیر كانت لقد سعى العرب من خلال التنظیم الإقلیمي العربي الى محاولة التوصل الى الاقلیمیة الدولیة الجدیدة وفرضیة الت
العرب تعزیز دور الجامعة العربیة وإصلاحھا وھذا التنبھ السریع ھو من خلال ةملازمة للواقع العربي من خلال محاول

أھمیة الواقع العربي وتأثیره وتأثره لأھمیتھ في النظام الدولي ، فالتأثیر جاء بصورة طبیعیة من خلال سعي العرب أنفسھم 
ل كان تأثیره ایجابیا واضحا من خلال الرؤیة العربیة المشتركة لي بلبي فرضھ النظام الدوإلى الإصلاح دون أي تأثیر س

للتطور نحو الاقلیمیة الجدیدة أي من خلال الدعوات العربیة لإیجاد اقلیمة عربیة جدیدة دون أن ینتظر العرب دعوات 
.خارجیة لھذا التغییر 
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